
آذار/مارس 2024
شادي بو حبيب

العولمة والمرض الهولندي 
والضعف أمام الصدمات 

الخارجية في اقتصاد صغير مفتوح
حالة لبنان في 1916 و2019

أوراق



شادي بو حبيب 

تصميم بصري

رينا حاسبيني
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ص تنفيذي
َّ
ملخ

تبحــث هــذه الورقــة التشــابهات بــين اقتصــاد جبــل لبنــان في العــام 
العــام  في  لبنــان  واقتصــاد   1916 العــام  مجاعــة  أعتــاب  عــلى   1912
ــأ الأرضيــة للأزمــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة الكــبرى  2004 الــذي هيَّ
تــوازن عــام بســيط  في العــام 2019. تبــينِّ محــاكاة قائمــة عــلى نمــوذج 
أنّــه مــا دام اقتصــاد لبنــان يعتمــد عــلى التدفّقــات الخارجيــة، فالأزمــات 
ســوف تســتمر وســوف تظهــر بأشــكال مختلفــة. وبــصرف النظــر عــن 
الفــترة موضــوع البحــث، تزيــد التدفّقــات الخارجيــة مســتوى الأســعار 
تــدنّ  ويــؤدّي  الحقيقــي.  الــصرف  ســعر  بارتفــاع  وتتســبّب  المحلّيــة 
الطاقــات الإنتاجيــة وعــدم كفايــة الوظائــف الجديــدة إلى هجــرة مرتفعة. 
وتزيــد الهجــرة بدورهــا مــن الاعتمــاد عــلى التدفّقــات الخارجيــة، مــا 
مجــدّداً  ويــؤدّي  التنافســية،  ــل  ويقلِّ المحلّيــة  الأســعار  بالتــالي  يرفــع 
ترتفــع  الخارجيــة.  التدفّقــات  عــلى  والاعتمــاد  الهجــرة  مــن  مزيــد  إلى 
المداخيــل والأســعار، لكــن الصــادرات تنخفــض، ويظــل النمــو في حالــة 
واســتحالة  والســلع  المــال  رأس  تدفّقــات  انقطــاع  أدّى  التقلّــب.  مــن 
الهجــرة مــن لبنــان بســبب الحــرب العالميــة الأولى إلى المجاعــة في العــام 
1916. وفي العــام 2019، أســفر انقطــاع تدفّقــات الرســاميل عــن أزمــة 
كبــيرة وهجــرة كبــيرة، كمــا تنبّــأت بهمــا عمليــات المحــاكاة القائمــة عــلى 
تلــك العمليــات  العــام 2004. وتلتقــط  اللبنــان في  هيــكل الاقتصــاد 
بفعاليــة تأثــير الصدمــات الخارجيــة عــلى الاقتصــاد اللبنــان وتتوافــق مــع 
التغــيّرات الاقتصاديــة الفعليــة في خــلال الفــترة مــن 2005 إلى 2020.



مة مُقدِّ

منــذ نهايــة القــرن التاســع عــشر إلى بدايــة القــرن الحــادي والعشريــن، 
تمكّــن لبنــان مــن جــذب كمّيــات كبــيرة مــن المــوارد منفصلــة عــن النظــام 
الإنتاجــي للبــلاد وعــن التراكــم الداخــي لــرأس المــال. وقــد أمكــن ذلــك 
بفضــل ثــلاث خصائــص رئيســة: جاليــة لبنانيــة كبــيرة في الخــارج، وميزة 
تفاضليــة نســبية في التعليــم، وقطــاع مــصرفي فعّــال. كانــت تحويــلات 
الــروة مــن الجاليــة مرتفعــة باســتمرار، ولكــن تغــيّرت طبيعتهــا. وكانــت 
هــذه التحويــلات في البدايــة تُرسَــل إلى الأقــارب أو تُســتثمَر في الســكن 
البدايــة  وقــد تضخّمــت في  الاقتصــاد.  مــن  أو في قطاعــات مختلفــة 
بســبب تدفّقــات الرســاميل مــن المنطقــة واتخــذت تدريجيــاً شــكل ودائــع 

في القطــاع المــصرفي.

الــي فــرَّت مــن فلســطين  ففــي إطــار ســعيه لجــذب رؤوس الأمــوال 
مــن  موجــات  شهــدت  الــي  العربيــة  الــدول  ومــن   1948 العــام  في 
التأميــم، ســنّ لبنــان قانــون السّريــة المصرفيــة في خمســينيات القــرن 
العشريــن ووضــع الأســس القانونيــة لنظــام مــصرفي حديــث. ســاعدت 
هــذه التدفّقــات عــلى إنشــاء البنيــة التحتيــة الأساســية لقــدرات لبنــان 
الإنتاجيــة في الزراعــة والصناعــة والســياحة والخدمــات في خمســينيات 
القــرن العشريــن وســتينياته. في نهايــة تلــك الفــترة، وصلــت الطفــرة 
بــدءاً  النفــط  أســعار  في  زيــادات مضطــردة  مــع  ذروتهــا  إلى  النفطيــة 
المكُتســبة مــن  المهــارات  العــام 1973. في مــوازاة ذلــك، وبفضــل  مــن 
ون في القــرن التاســع عــشر، انتقــل  نظــام تعليمــي جيّــد وضعــه المبــشرِّ
عملــوا  حيــث  الخليــج  دول  إلى  كبــيرة  بأعــداد  اللبنانيــون  العاملــون 
صــين وعمّــال مهــرة. وقــد نقــل هــؤلاء المهاجــرون  مهندســين ومتخصِّ
بطبيعــة الحــال حصّــة كبــيرة مــن ثرواتهــم المتراكمــة في الخليــج إلى لبنــان 

المــصرفي. وقطاعــه 



»الــروة والرفاهيــة الــي تراهــا في هــذا الجبــل لا تــأتي مــن أرضــه، بــل 
مــن الأمــوال الــي ادخرهــا أبنــاء لبنــان في المهجــر«. هــذه الجملــة مــن 
دراســة بتوجيــه مــن الحاكــم الــتركي لجبــل لبنــان في العــام 1918، )لبنــان، 
مباحــث علميــة واجتماعيــة – 1918(، ولا تــزال صحيحــة بعــد أكــر 

مــن قــرن.

العالميّــة  للحركــة  مبكــراً  الأوســط  الــشرق  مــن  الجــزء  هــذا  تعــرّض 
وتشــير  الأولى.  العولمــة  خــلال  في  المــال  ورأس  والســلع  للأشــخاص 
إحصــاءات العــام 1912 إلى أنّ %25 إلى %30 مــن ســكّان جبــل لبنــان 
كانــوا يعيشــون ويعملــون في الخــارج. وأســباب هــذه الهجــرة، بحســب 
رة في اقتصــادٍ اعتمــد بشــدّة عــلى  مصــادر مُعــاصرة، هــي الأزمــة المتُكــرِّ
الكثافــة  الأخــرى  الأســباب  ومــن  وتصديــره.  الطبيعــي  الحريــر  إنتــاج 
الســكّانية المرتفعــة في جبــل لبنــان، أي بكثافــة 110 فــرد لــكلّ كيلومــتر 

مربّــع، وهــي نســبة عاليــة مقارنــة بالمعايــير العالميّــة لتلــك الفــترة.

 مــن الاســتقلالية ضمــن الســلطنة العثمانيــة، أنشــأت في العــام 1861 نتيجــة 
ٍ
1  غطّــى جبــل لبنــان أو متصرفيــة جبــل لبنــان )1861-1915( ثلــث مســاحة لبنــان الحديــث وكان منطقــة تتمتّــع بنــوع

حــرب 1860 الأهليــة بــين الموارنــة والــدروز.

لعنة الحرير: الزراعة الأحادية وتراجع التصنيع والهجرة
الأولى  المصانــع  وإطــلاق  عــشر  التاســع  القــرن  مــن  الأوّل  الربــع  منــذ 
لمعالجــة الحريــر الخــام، أخــذ التــوت يحتكــر الزراعــة اللبنانيــة لتوفــير أوراق 
التــوت لمنشــآت تربيــة دود القــز. كانــت الكلفــة المنُخفضــة لقــوّة عاملــة 
مُتركــزة بكثافــة في مناطــق قريبــة مــن الســاحل والمــوانئ الســبب الرئيــس 
في تحفــيز المســتثمرين الأجانــب عــلى تطويــر صناعــة الحريــر في جبــل 
لبنــان1. زاد هــذا النشــاط التصديــري مــن إيــرادات جبــل لبنــان وأدّى 
إلى تحســين مســتوى المعيشــة وإلى نمــوّ ســكّان كبــير. لكنّــه تســبّب في 
اســتبعاد جميــع الأنشــطة الأخــرى، وأســفر ازدهــار قطــاع الحريــر عــن 
أول »تراجــع في التصنيــع« في التــاريخ اللبنــان، مــع تأثــير واضــح وقــوي 
في حركــة عنــاصر الإنتــاج نحــو قطــاع الحريــر عــلى حســاب القطاعــات 
ونــيري  لكــوردن  الهولنــدي  المــرض  مقاربــة  غــرار  عــلى  الأخــرى، 

.)Corden and Neary، 1982(

قات الخارجية
ّ
لبنان: لمحة تاريخية عن التدف

1

الجدول رقم 1. سعر خام الحرير في مرسيليا في سنوات مُختارة

.Rubrique Soie ،1911-1861 ،بناءً على بيانات غرفة تجارة مرسيليا ،)Firro، 1990( 1914-1860 ،المصدر: تغيّرات الحرير والزراعة في لبنان

)فرنك فرنسي للكيلوغرام(
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الرسم رقم 2. ارتباط سعر الحرير بمعدّل الهجرةالرسم رقم 1. معدّل هجرة اللبنانيين إلى الولايات المتّحدة

الرسم رقم 3: مصادر الدخل في جبل لبنان )1914(

المصدر: 
Inventing Home - Emigration, Gender, and the Middle 

Class in Lebanon, 18701920- )Khater, 2001(.

المصدر: 
Why did they leave? Reasons for early Lebanese migration 

)Khater, 2017(.

المصدر:
Was Capitalism the Crisis? Mount Lebanon’s World War I Famine )Pitts, 2021(.

الســكّان  مــن  مُتزايــد  لعــدد  المرتفعــة  المعيشــة  مســتويات  وباتــت 
مقرونــة بــأداء قطــاع الحريــر وقدرتــه عــلى توليــد الإيــرادات. وعليــه، فــإن 
أي صدمــة لصناعــة الحريــر تُرجِمــت عــلى الفــور إلى بطالــة وتدهــور في 

المعيشــية. الظــروف 

بحلــول نهايــة القــرن التاســع عــشر، وبفضــل التطــوّر في النقــل، تمكّنــت 
مــن  الخــام  الحريــر  عــلى  الحصــول  مــن  الأوروبيــة  النســيج  صناعــات 
الــشرق الأقــى بكلفــة أقــل، فانخفــض ســعر الحريــر )الجــدول رقــم 1(. 
كمــا شهــدت صناعــة الحريــر تقدّمــاً تقنيــاً كبــيراً في الغــرب مــع زيــادة 
إنتاجيــة العمّــال. في خضــم تلــك المنافســة، خــسر جبــل لبنــان مزايــا 
المســافة القريبــة مــن أوروبــا والعمالــة الرخيصــة والوفــيرة. مــع وجــود 
فــرص قليلــة لإعــادة توجيــه الأنشــطة بسرعــة، وغيــاب قيــادة سياســية 
كبــيرة مــن  أمــام نســبة  يتبــقَ  التوجيــه، لم  إعــادة  إطــلاق  قــادرة عــلى 

الســكّان ســوى خيــار الهجــرة )الــرسم رقــم 1، والــرسم رقــم 2(.

الهجرة والتحويلات في جبل لبنان 1914-1880
بحكــم  لبنــان  جبــل  كان  المجــاورة،  العثمانيــة  الولايــات  مــع  بالمقارنــة 
وضعــه الخــاص يمنــح المزيــد مــن الحقــوق والحرّيــة لغالبيتــه المســيحية. 
لذلــك، حــين اضطــر ســكّان جبــل لبنــان إلى الهجــرة بســبب تدهــور 
الظــروف الاقتصاديــة، غلــب عــلى تلــك الهجــرة الانتقــال إلى الغــرب 
بــدلًا مــن الانتقــال إلى منطقــة أخــرى تحــت الحكــم العثمــان المبــاشر. 
انتقــال  سّهلــت  الــي  المحلّيــة،  النخــب  مصلحــة  في  هــذا  وصــبّ 
انــدلاع الاضطرابــات  الأميركيتــين مخافــة  إلى  الجبــل  مــن  المهاجريــن 
في  الاتجــاه  هــذا  بــدأ  بالســكّان.  المكتــظ  لبنــان  جبــل  في  الاجتماعيــة 
الصعــود في ثمانينيــات القــرن التاســع عــشر. ومــع العــام 1900، بلــغ 
المعــدّل الســنوي للمغادريــن مــن مينــائي بــيروت وطرابلــس مــا بــين 
4,000 و5,000 شــخص. وفي العــام 1914، حــين كان عــدد الســكّان 
ر  المقيمــين في جبــل لبنــان بحســب التقديــرات 350 ألــف نســمة، قُــدِّ

عــدد المغتربــين بـــ 120 ألــف نســمة.
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الجدول رقم 2. الناتج المحلّ الإجمالي والدخل القومي الإجمالي المتُاح لجبل لبنان )1912(

المصدر: لبنان: مباحث علمية واجتماعية – 1918

ملاحظــة: أضفــتُ قطــاع البنــاء، ويقــدّر أنّــه يعــادل قطــاع الزراعــة. أضفــتُ أيضــاً قطاعــات أخــرى )الخدمــات بالأســاس( وتقــدّر بمقــدار الصناعــات الأخــرى 
بخــلاف الحريــر. فيمــا يتعلّــق بالقطــاع العــام، توجــد بعــض البيانــات التفصيليــة لعــام 1912.

)بآلاف الليرات العثمانية(

في بدايــة القــرن العشريــن، كان مــن الواضــح أنّ التحويــلات نحــو جبــل 
لبنــان وصلــت إلى نســب عاليــة مقارنــة بحجــم الاقتصــاد. ويُبــيّن الــرسم 
رقــم 3 تركيبــة دخــل جبــل لبنــان في العــام 1914. أمّــا الجــدول رقــم 2، 
فيســتند إلى بيانــات مــا يُســمّى بلغــة أوائــل القــرن العشريــن »دخــل 
الجبــل«. تغطّــي هــذه البيانــات ســنة غــير محــدّدة بــين العامــين 1910 
و1914، وهــي عــلى الأرجــح ســنة 1912. بنــاء عــلى هــذه الأرقــام، قمــت 
اليــوم للنــاتج المحــيّ  باحتســاب تقريــي يعــادل التعريفــات المعُتمــدة 
الإجمــالي والدخــل القومــي الإجمــالي المتُــاح. وبحســب هــذ الحســاب، 
وفّــرت صناعــة الحريــر %48 مــن النــاتج المحــيّ الإجمــالي لجبــل لبنــان، 
في حــين بلــغ صــافي التحويــلات مــن الأميركيتــين %54، وبلــغ الدخــل 
وعــلى  الإجمــالي.  المحــيّ  النــاتج  مــن  المتُــاح 154%  الإجمــالي  القومــي 
الرغــم مــن افتقــار هــذه الإحصــاءات للدقّــة العاليــة، فإنّهــا تشــير إلى 
حجــم مــا وصلــت إليــه التحويــلات في اقتصــاد جبــل لبنــان الصغــير. 
في  ودائم  عميــق  هيــكي  أثــر  التحويــلات  مــن  المســتوى  لهــذا  وكان 

الاقتصــاد.

أثر التحويلات في اقتصاد جبل لبنان
اعــترف الباحثــون مــن بدايــة القــرن العشريــن بالأثــر الإيجابي للتحويلات 
في دخــل الأسرة ورفاهيتهــا. لكنهــم اشــتكوا مــن ســوء اســتخدام هــذه 
الأمــوال، وأشــاروا إلى التطويــر العقــاري غــير المنُضبــط مــع وجــود ارتفــاع 
حــدوث  إلى  ببســاطة  الأمــر  هــذا  يشــير  الأراضي.  أســعار  في  مُفــرط 
زيــادة في أســعار قطــاع العقــارات غــير القابــل للتبــادل وذلــك بســبب 
الكبــيرة إلى الاقتصــاد  الناجــم عــن التحويــلات  القــوي  تأثــير الإنفــاق 
المحــيّ. وبمــا أنّ الأرض أحــد مدخــلات النشــاط الإنتاجــي، فــإن الزيــادة 
الكبــيرة في أســعارها انعكســت ســلبياً عــلى الزراعــة وعــلى العديــد مــن 
الأنشــطة الصناعيــة. كمــا ســبّب ازدهــار قطــاع العقــارات المزيــد مــن 
البنــاء.  أنشــطة  إلى  الإنتــاج  عنــاصر  انتقــال  مــع  البنيويــة  التعديــلات 
يتحــدّث الباحثــون عــن نقــل التكنولوجيــا إلى الزراعــة والصناعــة عــلى 
ومحــدوداً.  هامشــياً  تأثيرهــا  يــرون  لكنهــم  العائديــن،  المهاجريــن  يــد 
باختصــار، عــزّزت التحويــلات في جبــل لبنــان تراجــع التصنيــع الناجــم 

أساســاً عــن صناعــة الحريــر الخــام الأحاديــة.

الجدول رقم 3. واردات جبل لبنان وصادراته وتحويلاته

المصدر: لبنان: مباحث علمية واجتماعية – 1918
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خــارج  للتبــادل  القابلــة  القطاعــات  كلّ  باتــت   ،1914-1910 بحلــول 
المشــهد الاقتصــادي، وفي حــين وصــل الحريــر إلى %61 مــن إجمــالي 
الصادرات، أصبح جبل لبنان مستورداً صافياً للسلع القابلة للتبادل 
المموّلــة مــن صــافي التحويــلات مــن الأميركيتــين. يلخّــص الجــدول رقــم 
3 واردات جبــل لبنــان وصادراتــه لســنة غــير مُحــددة بــين العامــين 
1910 و1914، وهــي عــلى الأرجــح ســنة 1912. يُظهِــر الجــدول عجــزاً 
ــاً يعــادل %30 مــن النــاتج المحــيّ الإجمــالي وبلغــت نســبة فائــض  تجاري
الحســاب الجــاري إلى النــاتج المحــيّ الإجمــالي %24.5. مــن الواضــح أن 
التحويــلات وصــادرات الحريــر شــكّلت المصــادر الرئيســة للمداخيــل 
في جبــل لبنــان، فغــذّت الطلــب المتُزايــد الــذي تمّــت تلبيتــه عــن زيــادة 
اســتيراد الســلع. فعلى ســبيل المثال، تشــير الإحصاءات إلى أنّ واردات 
الأغذيــة والمشروبــات كانــت أكــبر بثــلاث مــرّات مــن صــادرات هــذه 
المــواد نفســها. كمــا أن واردات الســلع المصُنَّعــة مــن أوروبــا كانــت أعــلى 
بثمانيــة أضعــاف تقريبــاً مــن صــادرات المــواد المصُنَّعــة غــير المنســوجات 
والحريــر. هــذا الاعتمــاد عــلى الصــادرات الأحاديــة والتحويــلات لتمويــل 
لــه عواقــب  تكــون  عــة ســوف  المصُنَّ والســلع  الغذائيــة  المــواد  اســتيراد 
كارثيــة عــلى جبــل لبنــان في خــلال الأزمــات الاقتصاديــة أو السياســية.
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مــن  الصافيــة  والتحويــلات  للحريــر  الأحــادي  التصديــر  بلــوغ  مــع 
عــلى  الإجمــالي  المحــيّ  النــاتج  مــن  و54%   41% نســبة  الأميركيتــين 
أمــام  الانكشــاف  وشــديد  معولمــاً  لبنــان  جبــل  اقتصــاد  كان  التــوالي، 
الصدمــات الخارجيــة. وتســمح مجموعــة البيانــات المتاحــة عــن العــام 

بســيط. عــام  تــوازن  نمــوذج  لتطبيــق   1912

التبعيــة الاقتصاديــة والضعــف أمــام الصدمــات الخارجيــة: حالــة جبــل 
لبنــان مــن خــلال نمــوذج تــوازن عــام بســيط

أســتخدم في مــا يــي إطــار التــوازن العــام البســيط لنمــوذج 1-2-3 الــذي 
وضعــه Devarajan et al )نمــوذج التــوازن العــام البســيط – 1997، 
أثــر  لتقييــم   )1998  – مفتــوح  لاقتصــاد  عــام  تــوازن  نمــوذج  وأبســط 

الصدمــات الخارجيــة في اقتصــاد جبــل لبنــان.

يســتند نموذج 1-2-3 إلى نموذج هارود – صامويلســون – بالاســا المكوّن 
مــن قطاعــين )القطــاع القابــل للتبــادل والقطــاع غــير القابــل للتبــادل( 
لدراســة آثــار التحويــلات والتدفّقــات والصدمــات الخارجيــة. ينطــوي 
النمــوذج عــلى بلــد واحــد وقطاعــين مُنتِجَــين وثــلاث ســلع. واقتصــاد 
ــر  هــذا البلــد مفتــوح وصغــير ويأخــذ بأســعار الســوق الدوليــة ولا  يؤثِّ
عليهــا. القطاعــان المنتجــان همــا )أ( قطــاع ينتــج ســلعاً للتصديــر لا غــير، 
و)ب( قطــاع آخــر ينتــج ســلعاً للســوق المحلّيــة لا غــير. الســلع الثــلاث 
محلّيــاً  والمســتهلَكة  المنُتَجــة  الســلع  و)ب(  التصديــر،  ســلع  )أ(  هــي 
)الســلع غــير القابلــة للتبــادل بالأســاس(، و)ج( الســلع المســتوردة. في 
الصــادرات وأســعار  التحويــلات وأســعار  تكــون  النمــوذج،  ظــل هــذا 
الــواردات متغــيّرات خارجيــة. لا يأخــذ النمــوذج أســواق عنــاصر الإنتــاج 
الحقيقــي  الــصرف  ســعر  تثقيــل  يتــمّ  النمــوذج،  هــذا  في  الاعتبــار.  في 
الخارجيــة  التجــارة  إجمــالي  في  والصــادرات  الــواردات  بحصــص  )ر( 
للاقتصــاد، بحســب المعادلــة التاليــة ر= ص/تخ س/سً + و/تخ + س/

سَ، حيــث )س( ســعر الســلع المحليــة و)سَ( ســعر الســلع المســتوردة 
رة و)تخ( التجــارة الخارجيــة و)و( الــواردات  و)سً( ســعر الســلع المصُــدَّ

و)ص( الصــادرات. في هــذه المعادلــة، إذا زادت )ر(، فهــذا يعــني زيــادة 
في ســعر الــصّرف الحقيقــي.

)أ(  التاليــة:  للأســباب  لبنــان  جبــل  حالــة  النمــوذج  هــذا  يناســب 
ســلعة  تنتــج  كبــيرة  صناعــة  لديــه  و)ب(  مفتــوح؛  صغــير  اقتصــاده 
الــواردات  عــلى  يعتمــد  )الحريــر(؛ و)ج(  للتصديــر  واحــدة مخصّصــة 
لجميــع أنــواع الســلع الأخــرى تقريبــاً، بمــا فيهــا المــواد الغذائيــة. وتهــدف 
النــاتج المحــيّ  أثــر الصدمــات الخارجيــة عــلى  المحــاكاة إلى: )أ( تقييــم 
الإجمــالي والدخــل والأســعار؛ و)ب( اختبــار العلاقــة بــين التحويــلات 
ــم أثــر التدفّقــات  والصــادرات. لا بــد مــن الإشــارة إلى أن النمــوذج يقيِّ
الخارجيّــة في الإنفــاق، لكنــه لا يســتطيع تقييــم ذلــك الأثــر مــن حيــث 

حركــة عنــاصر الإنتــاج لكونــه يتجاهــل أســواق هــذه العنــاصر.

توازن عام بسيط لجبل لبنان: المحاكاة والنتائج
جــرى التحليــل أدنــاه مــن خــلال أربعــة ســيناريوهات: انخفــاض بنســبة 
انخفــاض  التحويــلات،  بنســبة %10 في  زيــادة  التحويــلات،  %90 في 
بنســبة %10 في أســعار الصــادرات، وتعويــض أثــر هــذا الانخفــاض في 
الاســتهلاك مــن خــلال ارتفــاع التحويــلات. صّممــتُ الســيناريوهات 
الثــان  فهــم  لنــا  وتتيــح  التــاريخ  مــع  النظريــة  تقــارن  بطريقــة  الأربعــة 
مــن خــلال الأولى. يوجــز الجــدول رقــم 4 نتــائج الســيناريوهات الأربعــة 
جميعهــا. وقبــل عمليّــات المحــاكاة، قمــت بتصفــير فائــض الحســاب 
الاســتهلاك  بمقابلــه  وزدت  الاســتيراد،  زيــادة  خــلال  مــن  الجــاري 
جبــل  أن  افــتراض  الأمــر  هــذا  يعــني  الاســتخدامات.  في  والاســتثمار 
المتاحــة.  الأمــوال  كل  واســتخدم  احتياطيّــات  بــأي  يحتفــظ  لم  لبنــان 
وهــذا التعديــل يحيّــد آثــار، ولــو كانــت محــدودة، وجــود فائــض كبــير في 
الحســاب الجــاري )مدّخــرات خارجيّــة ســلبية(، في نتــائج المحــاكاة. فضــلًا 
لبنــان  الواقــع لأن جبــل  التعديــل بعيــداً مــن  ليــس هــذا  عــن ذلــك، 

آنــذاك لم يكــن لديــه ســلطات نقديــة.

بين النظرية والتاريخ: نموذج توازن عام لتحليل 
المرض الهولندي في جبل لبنان في العام 1912

2
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الجدول رقم 4. محاكاة الصدمات الخارجية على اقتصاد جبل لبنان في 1912

المصدر: محاكاة المؤلّف.

ملاحظــة: عنــد حســاب حصّــة الفــرد مــن الاســتهلاك أخــذت في الاعتبــار الزيــادة الســكانية الطبيعيــة الســنوية المقــدرة بنحــو %3. في الســيناريو الأخــير، أضفــت 
معــدل هجــرة بنســبة %1.4. وضعــت هــذه الافتراضــات انطلاقــاً مــن المنحــى المشُــاهد لأعــوام 1912-1900. 

يلخــص العمــود الأول تأثــير انخفــاض التحويــلات بنســبة %90. يظهــر 
ــد انخفاضــاً حــادّاً في الاســتهلاك والاســتثمار.  الأثــر في الدخــل قويــاً ويولِّ
وهــذا يتفــق مــع التطــوّرات التاريخيــة: حــين توقّــف تدفّــق التحويــلات 
إلى جبل لبنان في 1914-1918 بسبب الحرب العالمية الأولى، سقطت 
الــواردات  فيهــا  بمــا  الــواردات،  وانهــارت  كارثيــة.  مجاعــة  في  البــلاد 
انهيــار  بســبب  بشــدّة  الحقيقــي  الــصرف  ســعر  ينخفــض  الغذائيــة. 
الــصرف  ســعر  في  الانخفــاض  يعــزّز  المحلّيــة.  الســلع  وأســعار  الطلــب 
الحقيقــي الصــادرات بنســبة %8. وهــذه الزيــادة في الصــادرات تُبقــي 
الانخفــاض في النــاتج المحــيّ الإجمــالي الحقيقــي طفيفــاً عنــد %2.6. في 
الواقــع، يبــيّن لنــا التــاريخ أن الصــادرات توقّفــت في 1914-1918 لأنّ 

الحــرب العالميــة الأولى أوقفــت الحركــة التجاريــة.

يــزداد   .10% بنســبة  التحويــلات  زيــادة  تأثــير  الثــان  العمــود  ويحــاكي 
الدخــل والاســتهلاك والــواردات في حــين يظــل النــاتج المحــيّ الإجمــالي 
بســبب  التنافســية  القــدرة  البــلاد  تفقــد  تغيــير.  دون  مــن  الحقيقــي 
ارتفــاع ســعر الــصرف الحقيقــي مدفوعــاً بزيــادة الطلــب عــلى الســلع 
المحلّيــة وارتفــاع أســعار، وتنخفــض الصــادرات. تتفــق هــذه النتيجــة 
مــع المشــاهدات المتعلّقــة بارتفــاع أســعار الأراضي، وهــي ســلعة محليّــة 
أساســية غــير قابلــة للتبــادل، مــع زيــادة التحويــلات إلى جبــل لبنــان.

أثــر انخفــاض أســعار الصــادرات بنســبة 10%.  الثالــث  يقيّــم العمــود 
تنخفــض  كمــا  الاســتهلاك.  ينخفــض  ومعــه  الدخــل  ينخفــض 
بســبب  أقــل  بكمّيــات  أجنبيــة  عمــلات  لوجــود  نظــراً  الــواردات 
انخفــاض الصــادرات. يتراجــع النــاتج المحــيّ الإجمــالي الحقيقــي ببــطء 
أســعار  انخفــاض  بســبب  الحقيقــي  الــصرف  ســعر  ينخفــض  بينمــا 
الســلع المحليــة. إلّا أنّ الانخفــاض في ســعر الــصرف الحقيقــي أقــل مــن 

الانخفاض في أســعار الســلع المحلّية لأن الســعر النســي للســلع المحلّية 
غــير القابلــة للتبــادل مقابــل الســلع القابلــة للتبــادل ينخفــض انخفاضــاً 
القابلــة  الســلع  أســعار  مــن  جــزء  المعادلــة  في  انخفــض  فقــد  طفيفــاً. 
للتبــادل )الصــادرات(. في هــذه الحالــة أيضــاً، يخبرنــا التــاريخ عــن الأثــر 
الســلي لانخفــاض الأســعار الدوليــة للحريــر في الدخــل والاســتهلاك.

أثــر  لتعويــض  التحويــلات  اللازمــة في  الزيــادة  الأخــير  العمــود  يحــاكي 
الخــاص  الاســتهلاك  عــلى   10% بنســبة  الصــادرات  أســعار  انخفــاض 
في  الانخفــاض  نتيجــة  الســكّان  مــن  قســماً  أنَّ  هنــا  نفــترض  للفــرد. 
الدخــل والاســتهلاك ســوف يهاجــر، وأن الجاليــة ســوف تزيــد تحويلاتهــا 
الصــادرات  أســعار  انخفــاض  أثــر  لتعويــض  أنــه  واللافــت  الوطــن.  إلى 
بنســبة %10 عــلى الاســتهلاك الخــاص للفــرد، احتــاج جبــل لبنــان إلى 
تلقــي تحويــلات أعــلى بنســبة %16. يترجــم التأثــير المشــترك لانخفــاض 
الصــادرات وازديــاد التحويــلات ارتفاعــاً في الدخــل والــواردات والطلــب 
عــلى الســلع المحلّيــة، في حــين يظــل النــاتج المحــيّ الإجمــالي الحقيقــي 
مــن دون تغيــير. تظــل أســعار الســلع المحلّيــة في انخفــاض بســبب مــزيج 
مــن الأثــر الانكمــاشي المرتفــع الناجــم عــن انخفــاض أســعار الصــادرات 
والأثــر التضخّمــي الأضعــف لارتفــاع التحويــلات. ويــزداد ســعر الــصرف 
الحقيقــي عــلى الرغــم مــن انخفــاض الأســعار المحليــة لأنّ الانخفــاض، في 
المعادلة، في أسعار جزء من السلع المتبادلة )الصادرات( قوي، فيزداد 
الســعر النســي للســلع المحلّيــة غــير المتبادلــة مقابــل الســلع المتبادلــة. 
وتماشــياً مــع ارتفــاع ســعر الــصرف الحقيقــي، تنخفــض الصــادرات، مــا 
يشــير إلى وقــوع خســارة في القــدرة التنافســية. باختصــار، إن انخفاضــاً 
شــديداً في أســعار الصــادرات في الســوق العالميّــة يســتتبع انخفاضــاً في 
دخــل الســكّان وزيــادة في الاعتمــاد عــلى التحويــلات الــي بدورهــا تــأتي 

ــض الصــادرات. بأثــرٍ ســلي في التنافســية وتُخفِّ
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بعــد الحــرب العالميــة الأولى، امتــدّ لبنــان لمــا بعــد جبــل لبنــان إلى حــدوده 
الحاليــة ليشــمل أراضي زراعيــة أكــبر. لقــد أودت المجاعــة بحيــاة ثلــث 
الســكّان، والحــال أن الهجــرة اســتمرّت، وإنّمــا بمســتويات أقــل بكثــير مــن 
مــا قبــل الحــرب. بــين العامــين 1920 و1950، طــوّرت البــلاد اقتصــاداً 
أكــر تنوّعــاً وتخلّــت عــن نمــوذج الصناعــة الأحاديــة الــذي كان ســائداً في 
عــصر الحريــر. اســتمرّت التحويــلات الماليــة في أداء دور مهــم، ولكــن 
أقــل ممــا كان عليــه في فــترة 1880-1914. في أواخــر الخمســينيات، 
مــن  متزايــدة  أعــداداً  والاقتصاديــة  الاجتماعيــة  التحــوّلات  دفعــت 
ســكّان الريــف إلى تــرك مناطقهــم. بعضهــم هاجــر، لكــن القــم الأكــبر 
منهــم اســتقرّ في المــدن. وقــد تمكّــن الجيــل الثــان مــن ســكّان المــدن مــن 
الحصــول عــلى تعليــم أفضــل واجتذبتــه بــدءاً مــن أوائــل الســبعينيات 
الاقتصــادات المزدهــرة في بلــدان الخليــج الغنيــة بالنفــط. ومنــذ ذلــك 
الحــين، عــادت التحويــلات الماليــة والتدفّقــات الخارجيــة لتكــون عنــصراً 
حــرب 1975- تســبّبت  المتُــاح.  الإجمــالي  القومــي  الدخــل  في  رئيســاً 

التدفّقــات  عــلى  الاعتمــاد  وزيــادة  الخــارج  إلى  كبــيرة  بهجــرة   1990
الخارجيــة، حيــث تعرّضــت قطاعــات كبــيرة مــن الاقتصــاد لأضرار بالغــة 
مبــاشرة وغــير مبــاشرة بســبب الحــرب. وفي الفقــرات التاليــة، ســأتناول 
التدفّقــات الخارجيــة بمجموعهــا، إذ إن تطــوّر القطــاع المــصرفي قلّــص 
الحــدود بــين التحويــلات وتدفّقــات رأس المــال، مــا أتــاح دراســة الأثــر 

الاقتصــادي للمتغيَريْــن مجتمعــين.

الاعتمــاد عــلى التدفّقــات والتحويــلات في لبنــان الحديــث: نظــرة مــن 
خــلال الحســابات القوميــة

تعكــس الحســابات القوميــة للبنــان الأثــر القــوي للحــرب في الاقتصــاد 
اللبنــان مــن حيــث انخفــاض الطاقــات الإنتاجيــة والاعتمــاد البنيــوي 

عــلى التدفّقــات الخارجيــة. فقــد أضعفــت الحــرب، مــن خــلال التدمــير 
الواسع لرأس المال، الطاقات الإنتاجية للاقتصاد وزادت من الاعتماد 
عــلى الاســتيراد الممــوّل مــن تدفّقــات كبــيرة مــن الدخــل والتحويــلات 
ورأس المــال. ويقــارن الجــدول رقــم 5 تركيبــات النــاتج المحــيّ الإجمــالي 
والحســابات الخارجيــة بــين فــترة مــا قبــل الحــرب )1972( وفــترة مــا بعــد 
العــام  لكونــه  العــام 2004  اخــترت  والعــام 2004.  الحــرب )1994( 
الــذي انتهــت فيــه حقبــة إعــادة الإعمــار بعــد الحــرب. اغتيــل بطــل تلــك 
الحقبــة، رئيــس الــوزراء الســابق رفيــق الحريــري في شــباط/فبراير 2005. 
ومنــذ ذلــك الحــين، لم يُطــرَح أي مــشروع اقتصــادي وســياسي آخــر عــلى 
المجتمــع اللبنــان، وركّــز الحــكام عــلى إطالــة عمــر نظــام مــا بعــد إعــادة 
الإعمــار الــذي ورثــوه عــن الحريــري، إلى حــين انهيــاره في نهايــة العــام 

.2019

في العــام 1972، ظــل لبنــان منفتحــاً عــلى التدفّقــات العالميــة للســلع 
والخدمــات ورأس المــال. وبلــغ مجمــوع التدفّقــات الخارجيــة مــن دخــل 
وتحويــلات ورأس مــال %20 مــن النــاتج المحــيّ الإجمــالي، وهــي نســبة 
مرتفعــة ولكنهــا أقــل بكثــير مــن نســبة %54 المسُــجّلة قبــل 60 عامــاً. 
واللافــت أن قســماً صغــيراً مــن هــذه التدفّقــات وصــل إلى الاقتصــاد 
والاســتثمار.  المحــيّ  الاســتهلاك  لغــرض  الــواردات  لتمويــل  المحــيّ 
أمــا القــم الأكــبر مــن التدفّقــات فقــد ســاعد عــلى بنــاء احتياطيّــات 
مــن العمــلات الأجنبيــة وشراء الذهــب. كان قطــاعُ التصديــرٍ نشــيطاً 
وشــكّل أكــبر مصــدر للعمــلات الأجنبيــة بنســبة %38 مــن النــاتج المحــيّ 
وظــل  الــواردات.  مــن  الأكــبر  الجــزء  تغطيــة  عــلى  فســاعد  الإجمــالي، 

الاســتهلاك عنــد %79 مــن النــاتج المحــيّ الإجمــالي.

عودة إلى المستقبل: نموذج توازن عام 
بسيط للمرض الهولندي في لبنان الحديث

3
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الجدول رقم 5. الناتج المحلّ الإجمالي وإجمالي الدخل القومي المتُاح والحسابات الخارجية في لبنان

المصادر: الحســابات القومية لأعوام 1973 و1994 و2004. التفكّك الاقتصادي والتعافي في لبنان – صندوق النقد الدولي، 1995. العودة إلى المســتقبل، إعادة 
الإعمــار والاســتقرار في لبنــان بعــد الحــرب – صنــدوق النقــد الــدولي، 1999.

بعــد الدمــار الناجــم عــن الحــرب ونــزوح عنــاصر الإنتــاج الكبــير عــلى 
شــكل هجــرة قويــة إلى الخــارج بــين العامــين 1975 و1990، ظهــرت 
صــورة مختلفــة جذريــاً في العــام 1994 مقارنــة بالعــام 1972. وكانــت 
العولمــة الثانيــة في ذروة انطلاقهــا، وتلقّــى الاقتصــاد في العــام 1994 مــا 
يــوازي %70 مــن النــاتج المحــي الإجمــالي عــلى شــكل دخــل وتحويــلات 
ورأس مــال. موّلــت هــذه التدفّقــات اســتيراداً وصلــت نســبته إلى 66% 
من الناتج المحيّ الإجمالي، فتعزّز الاســتهلاك الخاص ليصل إلى 111% 
أقــل مــن 9%  الصــادرات إلى  المحــيّ الإجمــالي. تقلصــت  النــاتج  مــن 
مــن النــاتج المحــيّ الإجمــالي. بلغــت الاســتثمارات نســبة عاليــة، 32% 
مــن النــاتج المحــيّ الإجمــالي، لكــن حصّــة كبــيرة مــن هــذه الاســتثمارات 
كانــت في الإســكان والعقــارات، مــع أثــر ضئيــل عــلى القــدرات الإنتاجيــة. 
القطاعــات،  الإجمــالي حســب  المحــيّ  النــاتج  نظرنــا إلى مصــادر  وإذا 
نلحــظُ زيــادة في حصّــة الصناعــة والزراعــة، وهمــا القطاعــان اللــذان 
تراجــع  فــترة 1988-1985.  في  العملــة  قيمــة  انخفــاض  مــن  اســتفادا 
قطاعــا النقــل والاتصــالات بســبب الأضرار الجســيمة ببنيتهمــا التحتيــة 
وإعــادة توجيــه النقــل الإقليمــي بعيــداً مــن لبنــان في خــلال الحــرب. 

الســياحة.  تراجــع  التجــارة والخدمــات، لا ســيّما في ظــل  عانــت  كمــا 
باختصــار، كان النــاتج المحــيّ الإجمــالي الحقيقــي في العــام 1994 يبلــغ 
%60 مــن قيمتــه في العــام 1972، و%42 مــن حيــث حصّــة الفــرد، 
في حــين صــارت البــلاد تعتمــد بشــكل كبــير عــلى التدفّقــات الخارجيــة 

لاســتيراد الســلع والخدمــات لغــرض الاســتثمار والاســتهلاك.

اســترد لبنــان مــع العــام 2004 العديــد مــن سماتــه في العــام 1972، 
 عــام متضخّــم إذ وصــل الاســتهلاك والاســتثمار العــام 

ٍ
لكــن مــع قطــاع

إلى %18 مــن النــاتج المحــيّ الإجمــالي في مقابــل %12 في العــام 1972. 
غالبيــة هــذه الزيــادة أتــت مــن الاســتهلاك العــام الــذي وصــل إلى 15% 
مــن النــاتج المحــيّ الإجمــالي في مقابــل %9 في العــام 1972. بــدأ قطــاع 
التصديــر في التعــافي منــذ العــام 1994، لكــن مســتواه لم يبلــغ إلّا نصــف 
مــا كان في العــام 1972 )%19.9 مــن النــاتج المحــيّ الإجمــالي في 2004 
القطاعيــة  التركيبــة  أن  ذلــك  مــن  الأهــم  مقابــل %38 في 1972(.  في 
الخارجيــة  التدفّقــات  مــن  أثــر عقــدٍ  أظهــرت  المحــيّ الإجمــالي  للنــاتج 
عــلى بنيــة الاقتصــاد بــين العامــين 1994 و2004. فقــد شهــدت حصّــة 
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والصناعــة  الزراعــة  في  للتبــادل  القابلــة  للســلع  المنتِجــة  القطاعــات 
غــير  للســلع  المنتِجــة  القطاعــات  بقــوّة  نمــت  انخفاضــاً حــاداً، في حــين 
القابلــة للتبــادل في قطــاع الخدمــات والقطــاع العــام. تمثّــل هــذه جميعهــا 
علامــاتٍ عــلى تراجــع التصنيــع مــع اتجــاه عنــاصر الإنتــاج إلى القطاعــات 
غــير القابلــة للتبــادل الــي نمــت مُتأثــرة بمســتويات عاليــة مــن الإنفــاق. 
الجديــر بالملاحظــة أن النــاتج المحــيّ الإجمــالي، بالقيــم الحقيقيــة، كان 
يســاوي في العــام 2004 نحــو %93 مــن قيمتــه في العــام 1972 ونحــو 

%56 مــن حيــث حصّــة الفــرد منــه.

نموذج توازن عام بسيط للبنان الحديث: المحاكاة والنتائج
بنســبة %10 في  الخارجيــة  التدفّقــات  تغــيّر  أثــر  أدنــاه  التحليــل  يحــاكي 
اســتبعدت  لقــد  و2004.  و1994   1972 لأعــوام  اللبنــان  الاقتصــاد 

التغــيّرات  نســبياً ضــدّ  اقتصــاداً محميــاً  العــام 1972  تُظهِــر محــاكاة 
تغطيــة  الاســتخدامات، جــرى  الخارجيــة. ومــن حيــث  التدفّقــات  في 
الســلع  خــلال  مــن  كبــير  حــدّ  إلى  المحلّيــين  والاســتثمار  الاســتهلاك 
كبــيرة  تغطيــة  الصــادرات  قدّمــت  حــين  في  المحلّيــة،  والخدمــات 
عــلى ســدّ فجــوة صغــيرة  التدفّقــات الخارجيّــة  للــواردات. وســاعدت 
ولم يكــن لهــا تأثــير قــوي في الدخــل، وبالتــالي عــلى الطلــب. تعــزّز زيــادة 
التحويــلات الماليــة والمدّخــرات الخارجيــة بنســبة %10 في العــام 1972 
الإجمــالي  المحــيّ  النــاتج  ويرتفــع  والاســتثمار،  والاســتهلاك  الدخــل 
ويرتفــع  طفيفــة،  تبقــى  التنافســية  القــدرة  في  البــلاد  خســائر  قليــلًا. 
ســعر الــصرف الحقيقــي بســبب ارتفــاع الطلــب وارتفــاع أســعار الســلع 
المحلّية. تنخفض الصادرات قليلًا، في حين تكون الزيادة في الواردات 
مرتفعــة نســبياً. ويــأتي تأثــير انخفــاض التدفّقــات الخارجيــة بنســبة 10% 

مماثــلًا لتأثــير ارتفاعهــا إنّمــا معكوســاً.

الطاقــات  انخفــاض  مــع  ومكشــوف،  ضعيــفٌ   1994 العــام  اقتصــاد 
الإنتاجيــة في جميــع القطاعــات. بعــد أربــع ســنوات مــن انتهــاء الحــرب، 
المتُــاح  الدخــل  لتعزيــز  الاقتصــاد  في  خارجيــة  تدفّقــات  لبنــان  يضــخّ 

الاحتياطيّــات الأجنبيــة في الحالــة الأســاس، وأبقيــت فقــط عــلى صــافي 
يفــترض  الجــاري.  الحســاب  يعــوّض عجــز  الــذي  الخارجيــة  المدّخــرات 
مبــاشرة  تُوَجّــه  الخارجيّــة  المدّخــرات  في  زيــادة  أي  أن  التعديــل  هــذا 
وبالكامــل إلى الاقتصــاد مــع وقــع مبــاشر عــلى الطلــب والأســعار. تشــمل 
المحــاكاة زيــادة التدفّقــات الخارجيــة بنســبة %10 ونقصانهــا بالنســبة 
نفســها. لا أحــاكي أي صدمــة عــلى أســعار الصــادرات، بســبب تنــوّع 
الصناعــة والصــادرات والزراعــة في لبنــان الحديــث. مــع هــذا التنويــع في 
القطاعــات القابلــة للتبــادل، لــن تُحــدِثَ الصدمــة في أي قطــاع تأثــيراً 
مماثــلًا لتغــيّر أســعار الحريــر في العــام 1912. نهــدف هنــا إلى تقييــم مــدى 
ــص  ضعــف لبنــان أمــام الصدمــات الخارجيــة وأثرهــا في الاقتصــاد. يلخِّ

الجــدول رقــم 6 نتــائج التحليــل.

المتزايــد.  الــكيّ  المحــيّ  الطلــب  تلــيّ  الــي  الكبــيرة  الــواردات  وتمويــل 
وفي العــام 1994، كان لزيــادة التدفّقــات الخارجيــة بنســبة %10 تأثــير 
مماثــل في الدخــل والــواردات، مــع ارتفــاع في الاســتهلاك والاســتثمار. 
تنخفــض القــدرة التنافســية بحــدّة مــع ارتفــاع قــوي في ســعر الــصرف 
الحقيقــي وأســعار الســلع المحلّيــة، بينمــا تنخفــض الصــادرات بشــكل 
المحــيّ  النــاتج  نمــو  عــلى  إيجابيــاً  التدفّقــات  في  الزيــادة  تؤثّــر  ولا  كبــير. 
بنســبة  الخارجيــة  التدفّقــات  انخفــاض  يــؤدّي  حــين  في  الإجمــالي، 
يعــني  وهــذا  بنســبة 0.4%.  الإجمــالي  المحــيّ  النــاتج  تراجــع  إلى   10%
أن حساســية الاقتصــاد تجــاه تأثــير إنفــاق التدفّقــات الخارجيّــة تــزداد 
حــين تصــل حصّتهــا مــن النــاتج المحــي الإجمــالي إلى مســتويات عاليــة، 
مــع بقــاء حصّــة الصــادرات منخفضــة. نتيجــة أخــرى لارتفــاع حصّــة 
التدفّقــات مــن النــاتج المحــيّ الإجمــالي هــي زيــادة حساســية أســعار 

الســلع المحلّيــة تجــاه الزيــادة في التدفّقــات الخارجيّــة.

التدفّقــات  مــن  عقــداً  اللبنــان  الاقتصــاد  اختتــم   ،2004 العــام  في 
في  التخصّــص  نحــو  الاقتصــاد  حرفــت  كبــيرة  بكميــات  الخارجيــة 
القابلــة  الأنشــطة  حســاب  عــلى  للتبــادل  القابلــة  غــير  القطاعــات 

الجدول رقم 6. محاكاة الصدمات الخارجية على اقتصاد لبنان الحديث 

المصدر: حسابات المؤلف



15

للتبــادل. اســتعادت الصــادرات بعــض ديناميــات مــا قبــل الحــرب، لا 
ســيّما في مجالي الخدمات والســياحة. بيد أنّ الاعتماد على التدفّقات 
الخارجيّــة لتمويــل الــواردات لغــرض لاســتهلاك والاســتثمار المحليَــيْن 
ظــل مرتفعــاً. آثــار هــذه التدفّقــات في ســعر الــصرف الحقيقــي وأســعار 
الســلع المحلّيــة مماثلــة لنظيرتهــا في العــام 1912. توقّعــت المحــاكاة أن 
يــؤدّي انخفــاض التدفّقــات الخارجيــة بنســبة %10 إلى خفــض حصّــة 
الفــرد مــن الاســتهلاك الخــاص بنســبة %2.7. إن انعــكاس التدفّقــات 
الخارجيــة نحــو خــروج صــاف مــن لبنــان بــدءاً مــن العــام 2011 وتفاقــم 
هــذا المنحــى في الأشهــر الســابقة عــلى الأزمــة الــي تكشّــفت في تشريــن 
الأول/أكتوبــر 2019، أدّت بالفعــل إلى انكمــاش الاســتهلاك وتراجــع 

الرفــاه فتســبّبت في هجــرة كبــيرة إلى الخــارج.

بــين التوقّعــات والواقــع: المحــاكاة والمشــاهدات الفعليــة في الفــرة مــن 
2005 إلى 2020

يقــارن التحليــل أدنــاه بــين محــاكاة أثــر صدمــات التدفّقــات الخارجيــة 
في  المسُــجّلة  الفعليــة  التغــيّرات  وبــين  الاقتصاديــة  المتغــيّرات  عــلى 
أن   7 رقــم  الجــدول  يبــيّن  المدفوعــات.  ومــيزان  القوميــة  الحســابات 
المحــاكاة تتطابــق إلى حــدّ كبــير مــع المشــاهدات الفعليــة مــن 2005 

.2020 إلى 

وبالفعــل، ففــي حــين تظهــر نتــائج محــاكاة صدمــة إيجابيــة حيــث تــزداد 
التدفّقــات الخارجيــة بنســبة %10، ارتفاعــاً في الدخــل بنســبة 4.9%، 

بلــغ متوسّــط التغــيّر الســنوي الفعــي في تلــك التدفّقــات نســبة 14.1% 
بــين العامــين 2005 و2010، وأدّى إلى زيــادة الدخــل بنســبة 6.8% 
-2011 الفــترة  في   7.0% بنســبة  الفعــي  التغــيّر  وأدّى  المتوسّــط،  في 
2016 إلى زيــادة الدخــل بنســبة %2.1 في المتوسّــط. وزاد الاســتهلاك 
والاســتثمار الخاصــان الفعليــان كمــا توقّعــت المحــاكاة، فضــلًا عــن زيــادة 
الاســتيراد والطلــب المحــيّ عــلى الســلع المحلّيــة. لكــن في حــين ارتفعــت 
حصّــة الفــرد مــن الاســتهلاك في الفــترة 2005-2010، فقــد انخفضــت 
الســكّان  عــدد  السريعــة في  الزيــادة  بســبب   ،2016-2011 الفــترة  في 
المقيمــين )الــرسم رقــم 4( مــع تدفّــق اللاجئــين مــن ســوريا، وهــو تطــوّر 

لم يكــن بإمــكان عمليّــات المحــاكاة توقّعــه.

الخارجيّــة  التدفّقــات  تنخفــض  الســلبية حيــث  الصدمــة  في محــاكاة 
نســبة  كانــت  وقــد   ،4.8% بنســبة  الدخــل  ينخفــض   ،10% بنســبة 
الانخفــاض الفعليــة في التدفّقــات %10.8 في المتوسّــط في فــترة 2017-
وانخفــض   .2.8% بنســبة  الدخــل  في  انخفــاض  عنهــا  ونتــج   2019
الاســتهلاك الخــاص والاســتثمارات والاســتيراد والطلــب المحــيّ الفعــي 
عــلى الســلع المحلّيــة كمــا كان متوقعــاً. اللافــت أن الانخفاضــات المتوقّعــة 
والمشــاهدَة في الاســتهلاك متقاربــة للغايــة )%1.4 و%1.3 عــلى التــوالي(. 
لكــن حصّــة الفــرد مــن الاســتهلاك الفعــي بالــكاد تغــيّرت، مــا يشــير 
إلى تســارع الهجــرة إلى الخــارج وانعــكاس اتجاهــات اللجــوء الســوري 

)الــرسم رقــم 4(.

الجدول رقم 7. مقارنة المحاكاة بالمشاهدات في الفرة من 2005 إلى 2020 

المصادر: حسابات المؤلف، ومشاهدات من الحسابات القومية اللبنانية CAS, 2022( 2020-2004(، ومؤشّرات التنمية الدولية 2023.
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الرسم رقم 4 - السكّان في لبنان )2022-2004(

المصادر: البنك الدولي، مؤشّرات التنمية الدولية 2023.

المشــاهدَة  التغــيّرات  بــين  التشــابه  هــي  للنظــر  لفتــاً  الأكــر  النتيجــة 
في العــام 2020، عــام الأزمــة الكاملــة، والمحــاكاة مــع اســتخدام بنيــة 
اقتصــاد جبــل لبنــان للعــام 1912. وهنــا، باســتثناء انحــدار النمــو الــذي 
يتجــاوز التوقّعــات إلى حــدّ كبــير، والصــادرات وأســعار الســلع المحلّيــة 
الــي تُظهِــر اتجاهــات معكوســة2، فــإن كل التغــيّرات الأخــرى تقــع في 
نطــاق محــاكاة العــام 1912. والواقــع أنــه في محــاكاة انهيــار التدفّقــات 
الخارجية بنسبة %90 في اقتصاد العام 1912، ينخفض الدخل بنسبة 
%39.7. أمّــا في العــام 2020، فقــد بلــغ الانخفــاض الفعــي في التدفّقــات 
الخارجيــة %50.3، وأســفر عــن انكمــاش الدخــل بنســبة %16.5. كمــا 
ينخفــض ضمــن نطــاق المحــاكاة واتجاههــا كلّ مــن الاســتهلاك الخــاص 
المحــيّ  والــواردات والطلــب  الخــاص  الفــرد مــن الاســتهلاك  وحصّــة 

عــلى الســلع المحلّيــة.

الواقــع،  في  خاصّــة.  أهمّيــة  الحقيقــي  الــصرف  ســعر  لديناميــات  إن 
كان مــن المفــترض أن يــؤدّي انخفــاض التدفّقــات الخارجيّــة في الفــترة 
2017-2019 إلى انخفــاض ســعر الــصرف الحقيقــي، لكــنّ هــذا لم يحــدث، 
واســتمرّ الســعر في الارتفــاع، ويرجــع ذلــك إلى اســتمرار سياســة ربــط 
أحــد  بالتّــالي  مُشــكّلًا  الواقــع،  الأمــر  بحكــم  بالــدولار  اللبنانيــة  اللــيرة 
أعــراض المبالغــة في تقييــم العملــة اللبنانيــة. وهــذه الزيــادة المســتمرّة 
في ســعر الــصرف الحقيقــي تســبّبت بانخفــاض الصــادرات بنســبة 1% 
إلى %1.5 في المتوسّــط بــين العامــين 2011 و2019. ومــع إغــلاق القنــاة 
العــام 2020  المــصرفي في  القطــاع  للتدفّقــات الخارجيــة عــبر  الرئيســة 

والانخفــاض الحــادّ في هــذه التدفّقــات، انخفــض ســعر الــصرف الحقيقــي 
بالتــوازي مــع انهيــار سياســة تثبيــت ســعر صرف اللــيرة اللبنانيــة. وقــد 
حدث هذا الانخفاض في سعر الصرف الحقيقي على الرغم من ارتفاع 
الأســعار المحلّيــة الــي تأثّــرت بالسياســة النقديــة التوسّــعية الهائلــة الــي 
اتبعهــا المــصرف المركــزي. إلّا أن الزيــادة في أســعار الــواردات، الناجمــة 
عــن انهيــار ســعر الــصرف، فاقــت الزيــادة في الأســعار المحليــة وخفّضــت 

ســعر الــصرف الحقيقــي.

باختصــار، مــن اللافــت أن نــرى إمكانيــة محــاكاة التطــوّرات الفعليــة 
في العــام 2020 مــن خــلال ســيناريو أزمــة مطبّــق عــلى بنيــة اقتصــاد 
العــام 1912 وليــس عــلى بنيــة اقتصــاد العــام 2004. وهــذا يعــني أن 
السياســة الاقتصاديــة المتُبعــة بــين العامــين 2004 و2019، حرفــت 
عــلى  واعتمــاد  وانكشــاف  هشاشــة  نحــو  تدريجيــاً  لبنــان  اقتصــاد 
التدفّقــات الخارجيــة ســادوا قبــل قــرن. آنــذاك، تســبّبت صدمــة الحــرب 
العالميــة الأولى في تجويــع الســكّان. في الوقــت الحــاضر، أفــى بنــا المســار 
نحــو الأزمــة، وأدّت الأزمــةُ نفســها إلى خفــض عــدد الســكّان المقيمــين 
بنحــو 900 ألــف نســمة بــين العامــين 2015 و2022، منهــم 300 ألفــاً 
بــين العامــين 2020 و 2022 )الــرسم رقــم 4(، عــلى الرغــم مــن القيــود 
عــلى الســفر بســبب وبــاء كوفيــد19-. وبالتــالي، بعــد قــرن مــن الزمــن، 
يجــري التكيّــف مــع الأزمــة في لبنــان مــرّة أخــرى مــن خــلال المجتمــع 
والســكّان، في العــام 1916 مــن خــلال المجاعــة، وفي العــام 2020 مــن 

خــلال الهجــرة إلى الخــارج.

2  تتوقّــع المحــاكاة باســتخدام بنيــة العــام 1912 انخفاضــاً في الأســعار المحلّيــة وزيــادة في الصــادرات تُخفّــف مــن تراجــع النــاتج المحــيّ الإجمــالي. في الواقــع، في العــام 1912، بلغــت نســبة الصــادرات 
أكــر مــن %60 مــن النــاتج المحــيّ الإجمــالي )أنظــر/ي الجدولــين رقــم 2 و3(. في العــام 2019، كانــت الصــادرات %21 فحســب مــن النــاتج المحــيّ الإجمــالي، وارتفعــت الأســعار المحلّيــة بســبب 
الزيــادة الهائلــة في المعــروض النقــدي، والأهــم مــن هــذا كلّــه، هــو التقلّبــات الهائلــة في تأمــين الخدمــات - بمــا فيهــا نقــص الطاقــة - الــي منعــت الاقتصــاد مــن تحويــل الانخفــاض في ســعر الــصرف 

الحقيقــي إلى فرصــة لوضــع تنافــسي أفضــل.
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في أوائــل القــرن العشريــن، شهــد جبــل لبنــان تراجعــاً في التصنيــع بســبب 
تطوّر صادرات الحرير الخام. أســفر النمو الكبير لقطاع الحرير إلى حركة 
عنــاصر إنتــاج وتأثــير للإنفــاق يتطابقــان مــع مــا وصــف كــوردن ونــيري. إن 
تراجــع التصنيــع واحتــكار قطــاع الحريــر للصناعــة والزراعــة والصــادرات 
خلــق في جبــل لبنــان اعتمــاداً مُفرطــاً عــلى ســوق الحريــر وضعفــاً أمــام 
اســتجابة  والتحويــلات  الخــارج  إلى  الهجــرة  فيهــا. شــكّلت  الصدمــات 
النظــام التلقائيــة لتقلّــب الدخــل والاســتهلاك المرُتبــط بتقلّــب صــادرات 
والاســتهلاك  الدخــل  المهاجريــن  حسّــنت تحويــلات  وأســعاره.  الحريــر 
وكان لهــا أثــر قــوي عــلى الإنفــاق. زاد هــذا الأخــير الطلــب عــلى الســلع 
ارتفــاع ســعر  المســتوردة والمحلّيــة وزاد أســعارها، مــا أدّى بدورهــا إلى 
الــصرف الحقيقــي وتراجــع التصنيــع واســتبعاد القطاعــات التصديريــة 
غــير الحريــر، فــازداد الاعتمــاد عــلى التحويــلات. وصــل الاعتمــاد عــلى 
صــادرات الحريــر والتحويــلات إلى مســتويات أدّى معهــا توقّــف  الحركــة 

الدوليــة للســلع والرســاميل والأشــخاص إلى المجاعــة في العــام 1916.

بــين العامــين 1972 و 2004، عــاد لبنــان إلى سمــات قريبــة مــن سمــات 
التدفّقــات  عــلى  الاعتمــاد  حيــث  مــن   1912 العــام  في  لبنــان  جبــل 
النفطيــة  الطفــرة  قبــل  العــام 1972،  أمامهــا. في  الخارجيّــة والهشاشــة 
في الــشرق الأوســط، كان لبنــان يتلقّــى تدفّقــات خارجيّــة كبــيرة، ولكــن 
مــع تأثــيرات قليلــة في الدخــل والأســعار والنــاتج المحــيّ الإجمــالي. وقــد 
تمـّـت مراكمــة وتحييــد معظــم هــذه التدفّقــات في احتياطــي العمــلات 
الأجنبيــة والذهــب. بــين العامــين 1975 و1990، كانــت الحــرب المدمّــرة 
صدمــة كبــيرة للبلــد وأتــت اســتجابة النظــام التلقائيــة عــلى شــكل هجــرة 
التدفّقــات  هــذه  حافظــت  مُتزايــدة.  خارجيــة  وتدفّقــات  الخــارج  إلى 
الخارجيــة عــلى مســتوى الدخــل والاســتهلاك في خــلال الحــرب وسمحــت 
بالانتعــاش السريــع للدخــل والاســتهلاك والاســتثمار بعــد الحــرب. وفي 
العــام 1994، كان التدفّقــات الخارجيــة الكبــيرة أثــر كبــير عــلى الإنفــاق 
مــع زيــادة الطلــب عــلى الســلع المســتوردة وعــلى الســلع المحلّيــة الــي 
ارتفعــت أســعارها. وهــذا بــدوره أدّى إلى ارتفــاع ســعر الــصرف الحقيقــي 
وإلى تراجــع التصنيــع واســتبعاد القطاعــات التصديريــة عــلى مــدار عقــد 

كامــل بــين 1994 و2004.

خاتمة

في العــام 2004، أمــى لبنــان بلــداً مدينــاً، مــع حصّــة كبــيرة للقطاعــات 
مــا  الخارجيــة،  التدفّقــات  عــلى  بنيــوي  واعتمــاد  للتبــادل  القابلــة  غــير 
أنمــاط  في  الخــارج  إلى  الهجــرة  عــلى  وشــجّع  التنافســية  قدرتــه  خفّــض 
مُشــابهة لمــا حــدث قبــل 92 عامــاً. لكــنّ أوجــه التشــابه مــع العــام 1912 
تتوقّــف هنــا. في الواقــع، لم يكــن جبــل لبنــان قــادراً عــلى اتخــاذ أي خيــار 
ســياسي لكونــه كيانــاً تابعــاً داخــل الإمبراطوريــة العثمانيــة. في لبنــان العــام 
سياســة  البــلاد  تبنّــت  واضحــة:  السياســية  الخيــارات  كانــت   ،2004
تثبيــت ســعر الــصرف الإسمــي بــين الــدولار الأمــيركي واللــيرة اللبنانيــة. 
الــدولار  اســتخدم  حيــث  المزدوجــة  العملــة  نظــام  لبنــان  اعتمــد  كمــا 
الأمــيركي واللــيرة اللبنانيــة بالتســاوي في جميــع أنــواع المعامــلات. وقــد 
قلّــل هــذان الإجــراءان مــن دور ســعر الــصرف الاسمــي كأداة تصحيــح 
التنافســية.  والقــدرة  الحقيقــي  الــصرف  ســعر  في  التأثــير  شــأنها  مــن 
كمــا سمــح هــذان الإجــراءان للمصــارف باجتــذاب كمّيــة مُتزايــدة مــن 
العــام والمســتوردين والقطاعــات  القطــاع  هــت إلى  الــي وُجِّ الرســاميل 
ومعــه  الحقيقــي  الــصرف  ســعر  ارتفــاع  فتفاقــم  للتبــادل.  القابلــة  غــير 

التنافســية. القــدرة  الخســارة في 

السياســات  خيــارات  مســار  عــلى  بثقلــه  الســياسي  الاقتصــاد  ألقــى 
الفائــدة  أســعار  المصرفيّــون  اســتخدم  والنقديــة.  والماليــة  الاقتصاديــة 
المرتفعــة لجــذب المزيــد مــن الرســاميل، وكانــوا عــلى يقــين مــن أن إعــادة 
اســتخدامها ســتدرّ عليهــم عوائــد كبــيرة. واستحســن السياســيون توافــر 
الأموال الي أعادوا توجيهها نحو قواعدهم. وكان المستوردون يشجّعون 
ُــلّاك  السياســات الــي توسّــع الأســواق لمنتجاتهــم. وضغــط المصرفيّــون والم
العقاريــة  المبالغــة في تقييــم الأصــول  العقاريــون مــن أجــل  والمطــوّرون 
واســتخدامها عــلى نطــاق واســع لضمــان عمليــات الإقــراض والتســليف. 
مهّــدت هــذه الخيــارات السياســية المتعمّــدة الطريــق إلى الانهيــار في العــام 
2019 حــين بلــغ انعــكاس التدفّقــات الخارجيــة ذروتــه في أزمــة كــبرى 
ذات تأثــير غــير مســبوق عــلى المجتمــع لم نشــهد مثلــه منــذ مجاعــة العــام 
بــدلًا مــن المجاعــة، تســتنزف هجــرة جماعيــة إلى الخــارج  1916. لكــن 
القــوى الحيّــة للمجتمــع اللبنــان، وهــو تكيُــف يُضعــف المجتمــع ويعــزّز 

ــى الســلطة القائمــة عــلى مصــيره. قبضــة ب
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خبير اقتصادي أول في البنك الدولي.
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